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165680 ‐ الأخبار المستقبلية ف القرآن والسنَّة وتحقق وقوعها من أدلة صدق هذا الدِّين

السؤال

لقد جرى حوار بين وبين مسيح حول الإسلام والمسيحية ، ومما قاله هذا المسيح أن الإسلام من وح الشيطان ، ودار

الإسلام والت جاءت ف النبوءات الت أن الشيطان لا يعرف المستقبل ، وقلت له : ما رأيك ف انتهينا إل نقاش بيننا حت

حدثت بعد ذلك موافقة للآية الريمة ، فرد قائلا إن النبوءات الموجودة ف الأحاديث ليس لها اعتبار فقد تون مجرد تخمينات

أو محض صدفة فقط . وسؤال هو : ما ه النبوءات الت وردت ف القرآن الريم وتحققت بعد نزول الآية ؟ وكيف نثبت

صحة النبوءات الت وردت ف الأحاديث الشريفة عن رسول اله صل اله عليه وسلم وأنها غير موضوعة ولا مجرد تخمينات

؟ . أفيدون أفادكم اله وجزاكم اله خيراً .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أولا

جعل اله تعال للحق منارات متعددة متنوعة وكلها تدل عل الحق الذي أرسل اله تعال به رسله الرام عليهم السلام ، وهذه

المنارات تدل عل صدق المرسل وصدق المرسل به لتقوم به الحجة عل المخالف ويطمئن قلب المتبع .

ومما يتعلق بهذا الأمر ما جاء ف سؤال الأخ الفاضل وهو المتعلق بمنارات جعلها اله تعال دالَّة عل أن القرآن وح رب

العالَمين وأنه لم ين لبشر قدرة عل أن يقول بمثله ، ومن الأدلة الت جعلها اله تعال علامات عل ذلك : ما ف القرآن من

أخبار عن المستقبل والت وقعت كما أخبر بها الرب عز وجل ، وه كثيرة نذكر منها :

1. انتصار الروم عل الفرس بعد هزيمتهم من قبلهم أول الأمر .

قال تعال ( غُلبتِ الروم . ف ادنَ ارضِ وهم من بعدِ غَلَبِهِم سيغْلبونَ . ف بِضع سنين ... ) الروم/ 2 – 4 إل قوله ( وعدَ

اله لا يخْلف اله وعدَه ولَن اكثَر النَّاسِ  يعلَمونَ ) الروم/ 6.

وكلمة " بِضع " ف اللغة تدل عل ما بين ثلاث وتسع ، وقد جاء انتصار الروم عل الفرس بعد سبع سنين من نزول الآية .

قال ابن كثير – رحمه اله ‐ :

وقوله ( وعدَ اله لا يخْلف اله وعدَه ) أي : هذا الذي أخبرناك به ‐ يا محمد ‐ من أنا سننصر الروم عل فارس وعد من اله

حق ، وخَبر صدق لا يخلف ، ولا بد من كونه ووقوعه .
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" تفسير ابن كثير " ( 6 / 305 ) .

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي – رحمه اله ‐ : " وهذا من الأمور الغيبية الت أخبر بها اله قبل وقوعها ووجدت ف زمان

من أخبرهم اله بها من المسلمين والمشركين ، ( ولَن اكثَر النَّاسِ لا يعلَمونَ ) أن ما وعد اله به حق فلذلك يوجد فريق منهم

يذبون بوعد اله، ويذبون آياته " انته من " تفسير السعدي " ( ص 636 ) .

2. انتصار المسلمين ف معركة " بدر " :

قال تعال ( سيهزم الْجمع ويولُّونَ الدُّبر ) القمر/ 45 .

قال القرطب – رحمه اله ‐ : " وهذا من معجزات النب صل اله عليه وسلم ؛ لأنه أخبر عن غيب فان كما أخبر " انته من

. ( 146 / 17 ) " تفسير القرطب "

وقال الطاهر بن عاشور – رحمه اله ‐ : " وهذا بشارة لرسوله صل اله عليه وسلم بذلك ، وهو يعلم أن اله منجز وعده ، ولا

يزيد ذلك الافرين إلا غروراً فلا يعيروه جانب اهتمامهم وأخذ العدة لمقاومته " انته من " التحرير والتنوير " ( 27 / 213 ) .

3. موت أب لهب عل الفر .

قال تعال ( تَبت يدَا ابِ لَهبٍ وتَب . ما اغْنَ عنْه مالُه وما كسب . سيصلَ نَاراً ذَات لَهبٍ ) المسد/ 3-1 .

وف هذه الآيات إخبار من اله تعال أن عم النب صل اله عليه وسلم أبا لهب سيموت عل الفر ولن يدخل ف الإسلام ،

ذِّب هذا الخبر – ولو فلهب أن يعلن إسلامه لي ان أبِه عليه الصلاة والسلام ، وكان بإمه لنبيأوحاه ال وهو أمر غيب

الظاهر – لنه لم يفعل ، وقد أحدثت هذه الآيات وقعاً عظيماً عل بعض الفار الذين أرادوا البحث ف القرآن عن أخطاء

ليشوا المسلمين بتاب ربِهم تعال ، فأبهرتهم هذه الآية ‐ من ضمن آيات كثيرة – فما كان من هذا الراغب بالتشيك

بالقرآن إلا أن يعلن إسلامه ويصير من الدعاة للإسلام ، وهو الدكتور " جاري ميلر " ، ومما قاله ف صدد هذه الآيات :

"هذا الرجل ‐ أبو لهب ‐ كان يره الإسلام كرها شديداً لدرجة أنه كان يتبع محمداً صل اله عليه وسلم أينما ذهب ليقلل من

قيمة ما يقوله الرسول صل اله عليه وسلم ، إذا رأى الرسول يتلم إل أناس غرباء فإنه ينتظر حت ينته الرسول من كلامه

ليذهب إليهم ثم يسألهم ماذا قال لم محمد ؟ لو قال لم أبيض فهو أسود ! ولو قال لم ليل فهو نهار ! والمقصد أنه يخالف أي

شء يقوله الرسول الريم صل اله عليه وسلم ويشك الناس فيه .

وقبل 10 سنوات من وفاة أب لهب نزلت سورة ف القرآن اسمها " سورة المسد " ، هذه السورة تقرر أن أبا لهب سوف يذهب

إل النار ، أي بمعن آخر : أن أبا لهب لن يدخل الإسلام ، وخلال عشر سنوات كاملة كل ما كان عل أب لهب أن يفعله هو أن

يأت أمام الناس ويقول " محمد يقول إن لن أسلم وسوف أدخل النار ولن أعلن الآن أن أريد أن أدخل ف الاسلام وأصبح

مسلماً ، الآن ما رأيم هل محمد صادق فيما يقول أم لا ؟ هل الوح الذي يأتيه وح إله ؟ " ، لن أبا لهب لم يفعل ذلك

تماما ، رغم أن كل أفعاله كانت ه مخالفة الرسول صل اله عليه وسلم ، لنه لم يخالفه ف هذا الأمر ، يعن القصة كأنها

تقول إن النب صل اله عليه وسلم يقول لأب لهب أنت ترهن وتريد أن تُنهين ؟ حسناً لديك الفرصة أن تنقض كلام ! لنه

لم يفعل خلال عشر سنوات كاملة ! لم يسلم ، ولم يتظاهر حت بالإسلام ! عشر سنوات كانت لديه الفرصة أن يهدم الاسلام

بدقيقة واحدة ! ولن لأن اللام هذا ليس كلام محمد صل اله عليه وسلم ، ولنه وح ممن يعلم الغيب ويعلم أن أبا لهب لن
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يسلم .

كيف لمحمد صل اله عليه وسلم أن يعلم أن أبا لهب سوف يثبت ما ف السورة ، إن لم ين هذا وحيا من اله ؟ كيف يون

واثقا خلال عشر سنوات كاملة أن ما لديه حق لو لم ين يعلم أنه وح من اله ؟ ل يضع شخص هذا التحدي الخطير ليس

له إلا معن واحد " هذا وح من اله " انته بتصرف يسير.

ثانياً:

ما قيل ف القرآن يقال ف السنَّة النبوية ، فقد جاءت السنَّة بمسائل من الغيب أخبر بها النب صل اله عليه وسلم بوح من

ربِه تعال ، وهذا من أعلام نبوته صل اله عليه وسلم ، ومما ثبت ف ذلك :

1. قوله صل اله عليه وسلم لابنته فاطمة رض اله عنها ( وانَّكِ اول اهل لُحوقًا بِ ونعم السلَف انَا لَكِ ) رواه البخاري (

3426 ) ومسلم ( 2450 ) .

قال الحافظ ابن حجر – رحمه اله ‐ : " وف الحديث إخباره صل اله عليه وسلم بما سيقع ، فوقع كما قال ، فإنهم اتفقوا

عل أن فاطمة عليها السلام كانت أول من مات من أهل بيت النب صل اله عليه وسلم بعده حت من أزواجه " انته من "

فتح الباري " ( 8 / 136 ) .

قْبِلي وهو نْبِهج َلا لع نب نسالْحرِ ونْبالْم َله عليه وسلم عال صل هال ولسر تياه عنه قال : رال ةَ رضرب ِبا ن2. ع

. ( ينملسالْم نم نتَييمظع نتَيىف نيب بِه حلصنْ يا هال للَعِدٌ ، ويذَا سه ننَّ ابا ) قُوليى وخْرا هلَيعةً ورالنَّاسِ م َلع

رواه البخاري ( 3430 ) .

قال بدر الدين العين – رحمه اله ‐ : " قوله ( فئتين عظيمتين ) ووصفهما بالعظيمتين لأن المسلمين كانوا يومئذ فرقتين :

فرقة مع الحسن رض اله تعال عنه ، وفرقة مع معاوية ، وهذه معجزة عظيمة من النب حيث أخبر بهذا فوقع مثل ما أخبر "

انته من " عمدة القاري " ( 13 / 282 ) .

قَطْع هلَيا اَفَش آخَر تَاها الْفَاقَةَ ثُم هلَيا اَفَش لجر تَاهذْ اا لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنْدَ النَّبنَا عنَا ايب : قَال ماتح نب ِدِيع ن3. ع

نم لتَحينَةَ تَرالظَّع نياةٌ لَتَريبِكَ ح نْ طَالَتفَا ) ا قَالنْهع تنْبِىقَدْ اا وهرا لَم : قُلْت ( َةيرالْح تيار له دِيا عي ) فَقَال بِيلالس

نلَئو ) دَِوا الْبرعقَدْ س الَّذِين ِطَي ارعد نيفَا نَفْس نيبو نيا بيمف قُلْت ( هال دًا احا تَخَاف  ةبعْبِال تَطُوف َّتح ةيرالْح

لجالر نياةٌ لَتَريبِكَ ح طَالَت نلَئو زمره نى برسك ) ؟ قَال زمره نى برسك : ى ) قُلْترسنُوزُ كك ناةٌ لَتُفْتَحيبِكَ ح طَالَت

نَهيبو نَهيب سلَيو لْقَاهي موي مدُكحا هال نلْقَيلَيو نْهم لُهقْبدًا يحجِدُ اي ََف نْهم لُهقْبي نم طْلُبي ةضف وبٍ اذَه نم هّفك ءلم خْرِجي

نع نْظُرفَي َلب قُولكَ فَيلَيع لفْضاو اكَ مطعا لَما قُولفَي َلب قُولغَكَ فَيّلبفَي وسكَ رلَيا ثعبا لَما لَه قُولَنفَلَي لَه جِمتَرانٌ يمجتَر

اتَّقُوا النَّار ) قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب تعمس : دِيع قَال ( نَّمهج ى اري ََف ارِهسي نع نْظُريو نَّمهج ى اري ََف هينمي

تَخَاف  ةبعْبِال تَطُوف َّتح ةيرالْح نم لتَحينَةَ تَرالظَّع تيافَر : دِيع قَال ( ةِبطَي ةملِفَب ةرقَّةَ تَمجِدْ شي لَم نفَم ةرتَم قَّةبِش لَوو

لَّمسو هلَيع هال َّلص مو الْقَاسبا ِالنَّب ا قَالۇنَّ ماةٌ لَتَريح مِب طَالَت نلَئو ، زمره نى برسنُوزَ كك افْتَتَح نيمف نْتكو ، هال ا

. ( هّفك ءلم خْرِجي )

رواه البخاري ( 3400 ) .
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لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ ر ُثَةالثَّال ونَنَلَت دِهبِي الَّذِي نَفْسمسنده " ( 30 / 197 ) : " و " وآخر الحديث عند أحمد ف

قَدْ قَالَها " .

( الحيرة ) بلد معروف قديما مجاور للوفة .

( الظَّعينَة ) المرأة ف الهودج .

الراشدِ عمر بن عبد العزيز ، وقد ذكر الإمام زمن الخليفة والحديث واضح الدلالة فيما نحن فيه ، وقد تحققت النبوءة الثالثة ف

البخاري هذا الحديث تحت باب "علامات النبوة ف الإسلام ".

 

ولتعلم أيها الريم أن ما ذكره لك هذا السائل ، ليس نقاشا علميا ، وليس نظرا ف أدلة نحتاج إل الجواب عنها ، وإنما قوله لك

: إن الإسلام من وح الشيطان هو مجرد شتم وإساءة ف القول ، ويمن لمن يناقشه أن يعيد عليه نفس التهمة ، وبل سهولة

، فيقول له : بل دينك الذي تدين به هو من وح الشيطان !! ومهما أجابك بشء عن دينه ، فهو جواب لنا ، وعند ما يزيد عليه

أضعافا مضاعفة .

عل أننا لا نرض أن نقابله سبا بسب ، ولا نرض أن نقول عن النصرانية أو اليهودية : إنها من وح الشيطان ، بل ه دين من

عند اله ف أصله ، ثم حرفهما أتباعهما حت بلغ بهم الحال إل ما عندنا !!

وبخصوص النقاش مع النصارى وغيرهم من أهل الضلال انظر أجوبة الأسئلة ( 83621 ) و ( 106399 ) و ( 92781 ) .

واله أعلم
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